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	دول القوة ودول الضعف
	                                         تأليف الدكتور 
	                                   فاروق عمر عبد الله العمر
	تمهيـد 
	الفصل الأول 
	مبـادئ أوليـة
	العنـاصر :
	1- فكرة الدولة .
	2- سيادة الدولة .
	3- القوة عبر التاريخ .
	4- مفهوم القوة . 
	2- سيادة الدولة
	3- القوة عبر التاريخ 

	ويمكن النظر لظاهرة القوة على أنها ظاهرة تاريخية متواصلة التغير والتطور والنمو ، وقد تجلت عبر مراحل التاريخ في صور متعددة ، حيث استخدمت كوسيلة لتحقيق أهداف محددة ارتبطت كلها في ضرورات الحياة والحصول على المزيد من القوة لمجابهة قوى الطبيعة والمجتمعات المعادية ، والقدرة على السيطرة والتحكم وتوجيه الصراعات  وفقاً لمصالح الأسرة أو القبيلة أو الدولة فيما بعد  . 

	العوامل الطبيعية والجغرافية المكونة للقوة
	ولا تخضع أرض الدولة لمساحة معينة ، فهناك بعض الدول تمارس سيادتها على  جزيرة واحدة مساحتها لا تتعدّى بضعة أميال ، ومع ذلك فإن القانون الدولي أعطاها شرعيتها الكاملة في النظام الدولي ، ولها من الحقوق السياسية ما للدول الكبرى دون أي تأثير للمساحة أو العوامل الجغرافية الأخرى على شخصيتها القانونية .(11)
	فالدولة من خلال ذلك المنظور ، وأيضاً من خلال منظور الجغرافيا السياسية ، هي حدود وسكان ومساحة وموقع تمارس عليها نوع من أنواع التنظيم السياسي المتكامل ، وتتولى بواسطته حماية أمنها وأمن المقيمين عليها داخليّاً وخارجيّاً ، محتكرة في يدها كل أدوات القوة اللازمة لتحقيق ذلك الغرض من وسائل أمنية وعسكرية وغيرها من أدوات الإلزام، وكل ما من شأنه أن يمنحها قوة مادية تضمن من خلالها تنفيذ قراراتها وأوامرها تنفيذاً طوعيّاً أو جبريّاً . 
	وكما تعد حدود الدولة أحد أركانها الأساسية ، فإنها تعد كذلك شرطاً لوجودها ولاستقلال السلطة السياسية فيها ، حيث تشكل الحدود بالنسبة للدولة حقائق ثابتة تُحدّد ضمنها مسارها وتطوّرها وترسم شكلها الذي تتميز به عن الدول الأخرى، وتضعها ضمن إطار إقليمي جغرافي تُحدّد من خلاله مجالها البحري والجوي وتتفق مع جيرانها بشأنه وفقاً للأعراف الدولية المتفق عليها . 
	وإلى جانب الإقليم الجغرافي يوجد هناك حدود الدولة السياسية ، حيث يختلف كل منهما اختلافاً كليّاً عن الآخر، فالحدود السياسية هي عبارة عن وحدة جغرافية تولَّدت نتيجة جهود بذلتها الدولة لخلق وحدة أو كيان سياسي وأقامت عليها نوعاً من الحكم، وهو الأمر الذي يختلف عن الإقليم الجغرافي الذي قد يكون دولة واحدة وأحياناً أكثر من دولة ، فهناك مثلاً رقعة جغرافية ذات طبيعة واحدة ومناخ وظروف واحدة لكن مقام عليها أكثر من دولة تتمتع كل منها بحدودها السياسية الخاصة بها . 
	وغالبا ما تكون حدود الدولة مساحة متصلة، لكن ذلك ليس شرطاً أساسيّاً لوجودها، وليس من الضرورة أن يكون كذلك كما هو الحال بالنسبة لباكستان عندما كانت تتكون من قسمين يفصل بينهما أراضٍ هندية قبل انفصال أحد شقيها مكوناً جمهورية بنجلاديش، كما قد تكون الدولة مكونة من عدة جزر مثل الفلبين وأندونيسيا واليابان ، أو قد تكون جزيرة واحدة رئيسية يتبعها عدة جزر صغيرة كالمملكة المتحدة ، أو قد تكون جزيرة كبيرة لا تشكل دولة فحسب بل تشكل قارة كاملة كما هو الحال بالنسبة لأستراليا ، ولكن الغالب الأعم في معظم دول العالم أن يكون إقليم الدولة موحَّداً بل ومُحاطاً بكثير من المميزات الإستراتيجية والجغرافية التي تضمن له بقاءه ووحدته .(12)
	ومساحة الدولة وحجمها ليست إلاّ مسألة نسبية لا علاقة لها بقوة الدولة، فاليابان مثلاً لا تمثل سوى مجموعة جزر صغيرة يحيط بها عمالقة كبار كالصين وروسيا الاتحادية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية التي لا تمثل اليابان بالنسبة لهذه الدول سوى ولاية واحدة من إحدى الولايات ، لكنها مع ذلك قوة اقتصادية يُعتد بها ويحسب حسابها على الصعيد الدولي ، إذ أن مقياس حجم الدولة بين دول العالم يعتمد على قوتها الإنتاجية أو ناتجها القومي الإجمالي الذي هو محصلة كل مواردها المستثمرة، وقد استطاعت اليابان أن تصبح قوة اقتصادية في العالم وتفوَّقت بذلك على دول أوربا الغربية بالرغم من تلك المساحة الصغيرة والطبيعة الجبلية، بل وأصبحت الآن القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية .(13)
	يعد الموقع الجغرافي أحد العوامل المؤثرة تأثيراً كبيراً في مدى مشاركة الدولة في المجتمع الدولي وبالتالي في قوتها، فوجود الدولة في موقع استراتيجي يعطيها مركزاً دوليا، ولكن ذلك ليس شرطاً أساسيا فهناك دول لها سواحل طويلة على بحار هامة ومع ذلك   فهي ليست قوية ، ولكن موقع الدولة الجغرافي الملائم - بصفة عامة - يكسب الدولة أهمية استراتيجية خاصة ويزيد من قوتها، وخاصة ذلك الموقع الذي يشتمل على ممرات مائية تصل بين بحرين مثل مضيق جبل طارق ومضيق ملقا الذي تسيطر عليه سنغافورة وقناة السويس في مصر .


	مكونات القوة البشرية والاقتصادية 
	                  أ- في أوقات السلم .

	الكفاءة السياسية والأمنية للدولة
	وقد جاء في ميثاق الأمم المتحدة أن نطاق وهدف تحقيق الأمن الدولي لا يتأتى إلاّ بحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية عدا حالات الدفاع عن النفس وكذلك بالقيام برد الفعل الجماعي الذي تقوم به الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات ، وذلك باتخاذ التدابير الجماعية أو مجموعة التدابير التي يرى مجلس الأمن أنها تمثل خرقاً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى وسائل أخرى تتخذها الأمم المتحدة بجانب تلك التدابير العقابية التي تلجأ إليها في حفظ الأمن الدولي ، ومن أهم هذه الوسائل إقرار التدخل العسكري الدولي والمقاطعة الاقتصادية .
	وقد ساهمت هذه الظاهرة الجماعية في خدمة الدبلوماسية التقليدية وتطويرها بما يتناسب مع حاجات العصر بأدائها لوظيفتين رئيستين هما :-
	1- التدخل لحل المنازعات دون اللجوء للعنف . 
	2- توفير الأرضية المناسبة والوسائل المتعددة للأطراف المتنازعة للوصول إلى الحلول السلمية .
	ففي الحالة الأولى تُستخدم الدبلوماسية الجماعية لممارسة الضغط الجماعي على الدول المتنازعة لتذكيرها بالتزاماتها ومسئوليتها عن حفظ السلام . أما الحالة الثانية فتتمثل في تقديم المعونة للوصول إلى حل . ويتم ذلك عن طريق الخدمات والإمكانات والخبرات التي تقدمها المنظمات الدولية للمؤتمرات المعنية بقضايا السلام وتسخير السبل المتاحة   مثل الوساطة والتحكيم والتحقيق والتوفيق وإرسال هيئات الإشراف والرقابة العسكرية  وغير العسكرية وعقد الاتفاقيات الدولية .


	الإعلام .. الركيزة الرئيسية في قوة الدولة
	وقد بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستفادة من هذا الأسلوب ، إدراكاً منها بخطورة الثورة الإتصالية الحديثة وأهمية مسايرتها ، ففي أكتوبر 1999 أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد العالم تمثلت في إغلاق وكالة  الإعلام الرسمية " وزارة الإعلام " ودمجها مع وزارة الخارجية ، وجاء هذا الدمج نتيجة اتفاق بين الحكومة الأمريكية والكونغرس لإدراكهما بأن الاتصالات العامة والمناقشة والإقناع تعتبر أموراً حيوية لتنفيذ السياسة الخارجية ، وذلك لأن الدبلوماسية باتت ترتدي وجهاً عاماً مكشوفاً، وأن الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية والإنترنت حدّت من القدرة على صنع السياسة خلف الأبواب المغلقة .(77)
	وقد كان هدف الحكومة الأمريكية والكونغرس من هذه الخطوة هو صياغة السياسة الخارجية والترويج لأهدافها في وقت مبكر قبل إقرارها وذلك عبر حوار عام، مما يعني إضافة أدوات الاتصال العام العلني إلى كثير من الأدوات الدبلوماسية المألوفة المتوافرة ، ويعني ذلك أيضا وضع خطط مسبقة لتهيئة الشعب الأمريكي والشعوب الأخرى وأصحاب القرار السياسي في الخارج بملامح السياسة الأمريكية ، ومن ثم التأثير عليهم في نفس الوقت الذي تُصاغ فيه السياسة الخارجية ، لأنه أصبح من الصعوبة بمكان صوغ دبلوماسية عامة بعد اتخاذ قرار سياسي .(78)
	ويؤكد هذا التوجه الجديد للإدارة الأمريكية مدى حاجتها إلى دبلوماسية علنية عامة تواكب تطبيق السياسة لا أن تكون نتيجة لها ، ففي عصر المعلومات يعتمد نجاح إدارة العلاقات الخارجية في أية دولة على قدرتها على شرح أهدافها وقيمها لعالم غالباً ما تنتابه الشكوك حيال بعضه البعض .

	العلاقة بين دول القوة ودول الضعف
	النظام الدولي الجديد هو شبكة العلاقات والتفاعلات التي تتطوّر الآن في شكل تعاظم قوة عدد من الوحدات السياسية وهيكل توزيع القوة بين هذه الوحدات . ويتصف النظام الدولي عادة بأنه هرمي ، فهناك الدولة القائد التي تملك مفاتيح تشغيل النظام والتأثير فيه ، وهناك القوى الوسيطة التي تخدم استراتيجية الدولة القائد مقابل بعض الامتيازات ، وهناك الدول التي لا تعدو أن تكون رعايا للنظام الدولي. وهناك قوة مهيمنة لا تنتمي إلى أي من التصنيفات الثلاث السابقة ، ولكنها قادرة على تحريكها جميعاً ، وهي إسرائيل .
	4- القضايا المحورية في العلاقات الصينية الأمريكية :  
	وعلى وجه العموم فلم تشهد العلاقات الصينية – الأمريكية إلا حالة واحدة لاستخدام القوة ، عندما احتجزت البحرية الأمريكية في يوليو 1993 سفينة الشحن الصينية (ين هي) التي كانت متجهة لتفريغ حمولتها في عدد من المواني المطلة على الخليج العربي لاشتباهها في أنها تحمل مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيماوية متجهة إلى إيران ، وهو الإجراء الذي احتجَّت عليه بكين رسميّاً لدى واشنطن، محذرة من أن هذا التصرُّف ينطوي على انتهاك صريح للسيادة الصينية .
	وتُعبِّر السياسة الأمريكية تجاه كل من تايوان والتبت عن توجُّه أصيل في السياسة تجاه الصين ، ويقضي بإمساك الولايات المتحدة بورقة تفكيك الصين في يدها لاستخدامها عند الحاجة .  
	ويعزِّز هؤلاء وجهة نظرهم بحساباتهم السياسية والاقتصادية التي ترى أن الصين ستصبح قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين ، وأن مؤشرات هذه القوَّة كانت قد بدأت تظهر خلال السنوات الثماني الماضية في زيادة إجمالي الناتج القومي بمعدلات تصل إلى 10% سنويّاً مما يهيئ الفرصة لها لتلعب في القرن الحادي والعشرين دوراً مؤثراً في تشكيل النظام الدولي . 
	ويشير هؤلاء إلى أن التحدّي الصيني يختلف تماماً عن التحدّي السوفيتي السابق ، فقد كان الاتحاد السوفيتي يمتلك أنظمة تابعة تأتمر بأوامره في كل أنحاء العالم بينما الصينيين غير مهتمين بالقيام بذلك ، وكان الاتحاد السوفيتي يمتلك قوة مسلحة أوشكت أن تضاهي القوّة الأمريكية ولكن الصين رغم امتلاكها الكثير من الصواريخ ، فإن هناك فجوة بينها وبين الولايات المتحدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كان الاتحاد السوفيتي يُشكّل فيما مضى قوّة استعمارية مُناهضةً لأمريكا ، فإن الصين رغم كونها قوّة كبيرة صاعدة فإنها ليست في حاجة لتهديد أحد ، إذا ما تم التعامل معها بشكل مرن من جانب جميع الأطراف . وهناك العديد من الشواهد التي تشير إلى أن الصين بدأت العمل مع الولايات المتحدة على عدة جبهات ، كما تشارك الولايات المتحدة اهتمامها بتحقيق الاستقرار في آسيا وتجنب نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية ، فضلاً عن أنها قلَّلت من استعدادها السابق لتصدير مواد نووية لأي بلد يطلب أو يدفع ، وهناك مؤشرات على قيام الصين أيضا بفرض ضوابط على صادراتها الكيماوية واستعدادها للتعامل الإيجابي مع قضية حقوق الملكية وقبول القواعد الدولية في هذا الشأن .
	ودليل ذلك أن هناك درجة من الاتفاق بين الدولتين على خطر انتشار الأسلحة النووية ، حيث لم يسبق للصين أن ساعدت دولة غير نووية على دخول النادي  النووي ، على الرغم من أنها لم تُوقِّع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ( N.P.T ) . وتحرص على أن تكون المفاعلات التي تصدرها للأغراض السلمية وتخضع لإشراف وكالة الطاقة الذرية، أما بخصوص الأسلحة التقليدية فإن الصين لا تتردَّد كثيراً في عقد صفقة مع أي دولة حتى إذا كانت تشتمل على صواريخ قد تكون محظورة . وقد تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها من ضبط التسلُّح عندما كانت بصدد تكوين التحالف الدولي ضد العراق، حيث أكّد " جيمس بيكر " وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لنظيره الصيني " تشيان تشي تشن " في ديسمبر 1990 ، أن الولايات المتحدة لا تعارض قيام بكين بتزويد سوريا بصواريخ أرض – أرض متوسطة المدى مؤكداً تفهم الولايات المتحدة لرغبة سوريا في تدعيم دفاعاتها، وحصلت سوريا بموجب هذا التصريح على 40 صاروخاً صينيّاً . ثم عدلت الولايات المتحدة موقفها مرة أخرى بعد حرب الخليج عندما صرَّح " ريتشارد سولومون " مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأقصى بأن الولايات المتحدة طلبت من الصين المساعدة في وضع ضوابط دولية جديدة لوقف تدفُّق الأسلحة إلى الشرق الأوسط .
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